
52 انعدام الجنسية52

يجوز/ مايو 2014

نشرة الهجرة القسرية 46

نزع الجنسية القضائي للدومينيكيين المنحدرين من أصل هاييتي
ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي

إذا ما طُبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الدستورية في الجمهورية الدومينيكية على النحو الذي 
أن  الأخرى مفادها  الدول  إلى  الجنسية وستُبعث رسالة  انعدام  الدومينيكيين مشاكل  صيغ عليه، فسيكابد آلاف 

عمليات إزالة الجنسية الجماعية التعسفية مقبولة طالما أنها أجريت بأمر قضائي.

صـــار التمتـــع بالجنســـية والحقـــوق المترتبـــة عليهـــا في 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة أمـــراً مســـتحيل المنـــال عنـــد 
ـــم  ـــراوح تعداده ـــن ي ـــي الذي ـــل هاييت ـــن أص ـــن م المنحدري
بـــن 250000 و500000 شـــخص مـــن بـــن كل عـــرة 
ملايـــن نســـمة تقريباً.1وقـــد عكســـت التغيـــرات الأخـــرة 
التـــي طـــرأت عـــى دســـتور الجمهوريـــة الدومينيكيـــة 
ومـــا تبعهـــا مـــن تفســـرات خاطئـــة مـــن قبـــل المحكمـــة 
ـــه  ـــذي يواج ـــد ال ـــبتمبر/أيلول 2013 التهدي ـــتورية في س الدس
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي والتـــي تنتـــزع منهـــم 
جنســـيتهم كليـــة مثلـــا جـــاء في القانـــون الـــدولي بالرغـــم 
ــه.  ــتور البـــاد نفسـ ــم مواطنـــن بموجـــب دسـ مـــن كونهـ

ـــن  ـــش الدومينيكي ـــية وراء تهمي ـــباب الرئيس ـــن الأس ـــل م ولع
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي عـــزوف الدولـــة مـــن 
الدومينيكيـــة.  الاعـــراف بجنســـيتهم  قديـــم الأزل عـــن 
فمنـــذ 1929 وحتـــى يناير/كانـــون الثـــاني 2010، منـــح 
الدومينيكيـــة لجميـــع  الجنســـية  الدومينيـــي  الدســـتور 
الأطفـــال الذيـــن ولـــدوا عـــى الأراضي الوطنيـــة واســـتثنى 
منهـــم أبنـــاء الدبلوماســـيين و”العابريـــن أراضي البـــاد” في 
ـــة  ـــة الدومينيكي ـــد أصرت الجمهوري ـــل. وق ـــت ولادة الطف وق
ـــي  ـــل هاييت ـــن أص ـــن م ـــال المنحدري ـــى أن الأطف ـــنوات ع لس
المولوديـــن في الجمهوريـــة الدومينيكيـــة لا يحـــق لهـــم 
أباءهـــم  لأن  الدومينيكيـــة  الجنســـية  بحقـــوق  التمتـــع 
ـــى إن  ـــم حت ـــت ولادته ـــاد في وق ـــن للب ـــرد عابري ـــوا مج كان

ــدة.  ــال عديـ ــة في البـــاد لأجيـ ــم قابعـ كانـــت عائلاتهـ

البلـــدان  محكمـــة  كانـــت   ،2005 ســـبتمبر/أيلول  وفي 
ــل  ــة تصـ ــة دوليـ ــان أول محكمـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ الأمريكيـ
بمـــا لا يـــدع مجـــالاً للشـــك أن الحظـــر عـــى أســـاس 
ـــم  ـــي حك ـــية. فف ـــا الجنس ـــد إلى قضاي ـــري يمت ـــز العن التميي
تاريخـــي في قضيـــة بـــن يـــن وبوســـيكو ضـــد الجمهوريـــة 
الدومينيكيـــة، حكمـــت المحكمـــة بـــأن التطبيـــق العنـــري 
لدســـتورها  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  تجريـــه  الـــذي 
وقوانـــن المواطنـــة وتســـجيل المواليـــد واللوائـــح الخاصـــة 
الأطفـــال  جنســـية  انعـــدام  في  تتســـبب  لديهـــا  بذلـــك 

ــع  ــن التمتـ ــم مـ ــي وتمنعهـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ المنحدريـ
بالمســـاواة في حـــق الحمايـــة أمـــام القانـــون. فقـــد أقـــرت 
المحكمـــة بمـــا يـــي” “بالرغـــم مـــن أن تقريـــر مـــن هـــم 
مواطنـــي دولـــة مـــا مـــازال ضمـــن نطـــاق سياســـة هـــذه 
للـــدول  التقديريـــة  الســـلطة  تحديـــد  يجـــب  الدولـــة، 
بحقـــوق الإنســـان الدوليـــة القائمـــة لحمايـــة الأفـــراد ضـــد 
الإجـــراءات التعســـفية التـــي تتخذهـــا الـــدول. فليـــس 
ــة في  ــورة مطلقـ ــة بصـ ــلطتها التقديريـ ــة سـ ــدول ممارسـ للـ
منـــح الجنســـية نظـــراً لالتزاماتهـــا بضـــان المســـاواة في 
ــاكل  ــدوث مشـ ــول دون حـ ــون وللحـ ــام القانـ ــة أمـ الحمايـ

انعـــدام الجنســـية وتجنبهـــا وتقليلهـــا”.2

ــم  ــوني، كان لحكـ ــزم قانـ ــرار ملـ ــه قـ ــك، فبوصفـ ــع ذلـ ومـ
المحكمـــة أثـــر معاكـــس للهـــدف المقصـــود منـــه عـــى 
ــيكو،  ــن وبوسـ ــة يـ ــل قضيـ ــى قبـ ــي. فحتـ ــد الوطنـ الصعيـ
توســـع  للهجـــرة  قانونـــاً   2004 في  الحكومـــة  ســـنت 
“غـــر  ليضـــم  البـــاد”  لأراضي  “العابريـــن  تعريـــف  في 
ـــى أي  ـــتمل ع ـــعة تش ـــة واس ـــي فئ ـــم وه ـــن” جميعه المواطن
ـــن  ـــاد. وم ـــة في الب ـــه الشرعي ـــات إقامت ـــى إثب ـــادر ع ـــرد ق ف
ــوارد في  ــية الـ ــح الجنسـ ــر معنـــى منـ ــذا المنطلـــق، يتغـ هـ
ـــن  ـــة ي ـــد قضي ـــه. وبع ـــلوب صياغت ـــر أس ـــتور دون تغي الدس
وبوســـيكو، ســـار تطبيـــق هـــذا القانـــون بخطـــى حثيثـــة. 
وعـــى الرغـــم مـــن وجـــود نيـــة لتطبيـــق ذلـــك مســـتقبلياً، 
ــه  ــة في تفعيلـ ــدني الدومينيكيـ ــجيل المـ ــة التسـ ــدأت هيئـ بـ
الدومينيكيـــن  مـــن  الجنســـية  لســـحب  رجعـــي  بأثـــر 
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي الذيـــن قـــد اعترفـــت 

الســـلطات مســـبقاً بصحـــة جنســـيتهم. 

ففـــي 26 يناير/كانـــون الثـــاني 2010، صدقـــت الجمهوريـــة 
ــر لا  ــو كبـ ــى نحـ ــدل عـ ــتور معـ ــى دسـ ــة عـ الدومينيكيـ
يمنـــح الجنســـية إلا لأطفـــال “المواطنـــن” المولوديـــن عـــى 
الأرض الدومينيكيـــة. وهكـــذا، لا يتمتـــع مـــن ولـــدوا في 
ـــاني 2010  ـــون الث ـــب يناير/كان ـــة عق ـــة الدومينيكي الجمهوري
ولا يملكـــون وثائـــق ثبوتيـــة لجنســـية أبائهـــم الدومينيكيـــة 
أو لإقامتهـــم الشرعيـــة في البـــاد بحـــق الحصـــول عـــى 
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أعـــن  في  أباءهـــم  لأن  وذلـــك  الدومينيكيـــة  الجنســـية 
الســـلطات غـــر مواطنـــن بـــرف النظـــر عـــن المـــدة 
التـــي قضوهـــا أو قضتهـــا عائلاتهـــم عـــى أراضي البـــاد 

ــدة.  ــال عديـ ــد إلى أجيـ ــد تمتـ ــي قـ ــة والتـ الدومينيكيـ

ولعـــل مـــن الأمـــور المزعجـــة أيضـــاً أن الوثائـــق الثبوتيـــة 
ــدد الرئيـــي للحقـــوق  ــة المحـ ــة الشرعيـ ــة للإقامـ الحكوميـ
ــداث  ــت الأحـ ــرد وليسـ ــا الفـ ــع بهـ ــب أن يتمتـ ــي يجـ التـ
ـــع  ـــاء فـــرد مـــا أو لأجـــداده جمي ـــة. وقـــد تجـــد أن لآب الواقعي
ـــي  ـــتور الدوميني ـــا الدس ـــص عليه ـــي ن ـــة الت ـــوق المواطن حق
ــك  ــت ذلـ ــا يثبـ ــون مـ ــه لا يمتلكـ ــت عينـ ــم في الوقـ ولكنهـ
جـــراء الإخفاقـــات البيروقراطيـــة أو اللوجســـتية للدولـــة أو 
جـــراء ممارســـات التمييـــز العنـــري المتبعـــة بهـــا. وبهـــذا، 
ـــة  ـــات التاريخي ـــة الممارس ـــن قيم ـــد م ـــتور الجدي ـــي الدس يُع
للدولـــة، حتـــى إن كانـــت خاطئـــة أو ناقصـــة في وقـــت 
تنفيذهـــا، لتصبـــح العوامـــل المحـــددة لحقـــوق الأفـــراد 

حاليـــاً في البـــاد. 

ـــن  ـــح الدومينيكي ـــدني من ـــجيل الم ـــة التس ـــض هيئ ـــب رف وعق
ــل:  ــة، مثـ ــق الهويـ ــي وثائـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ المنحدريـ
دون  الميـــاد  وشـــهادات  الوطنيـــة  الهويـــة  بطاقـــات 
ــى  ــدل عـ ــة تـ ــاً ثبوتيـ ــمياً أو أوراقـ ــاً رسـ ــم اعترافـ امتلاكهـ
أوضاعهـــم  تدهـــور  مـــن  كثـــرون  عـــانى  جنســـيتهم، 
ـــا “المدخـــل  ـــة عـــى أنه المعيشـــية. فبالنظـــر إلى ســـمة المواطن
ــى  ــية عـ ــى الجنسـ ــول عـ ــق الحصـ ــد حـ ــاة”، لم يعـ للحيـ
المحـــك وحســـب بـــل امتـــد ذلـــك أيضـــاً ليشـــمل التمتـــع 
بحقـــوق الشـــخصية الاعتباريـــة والمســـاواة أمـــام  القانـــون 
والحيـــاة الأسريـــة والتعليـــم والمشـــاركة السياســـية وحريـــة 
قانونيـــاً،  عـــى جنســـيتهم  الحصـــول  فبـــدون  التنقـــل. 
ستســـتمر نظـــرة الحكومـــة للدومنيكيـــن المنحدريـــن مـــن 
ــن  ــر شرعيـ ــكان غـ ــاً سـ ــم دائمـ ــى أنهـ ــي عـ ــل هاييتـ أصـ

ــم.  ــى أراضي بلادهـ عـ

الأخيرة التطورات 
جـــاءت الصفعـــة الأخـــرة عـــى يـــد حكـــم المحكمـــة 
التـــي   2013 ســـبتمبر/أيلول   23 الصـــادر في  الدســـتورية 
قضـــت بـــأن جوليانـــا ديجـــاس بيـــر، التـــي ولـــدت في 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة عـــام 1984، قـــد ســـجلت خطـــأً 
ـــررت  ـــد ق ـــا. فق ـــد مولده ـــي عن ـــل دوميني ـــن أص ـــا م بوصفه
المحكمـــة الدســـتورية أن والديهـــا، الذيـــن لم يتمكنـــا مـــن 
ــة كانـــت  ــة الدومينيكيـ ــات أن هجرتهـــم إلى الجمهوريـ إثبـ
“نظاميـــة”، “أجانـــب عابريـــن لأراضي البـــاد” بموجـــب 

يكـــن  لم  وبهـــذا،  الدومينيكيـــة.  المحليـــة  التشريعـــات 
ـــا  ـــد ولادته ـــه عن ـــد مُنحت ـــذي ق ـــة ال ـــق المواطن ـــا ح لجوليان
ـــرت  ـــد أم ـــق. وق ـــذا الح ـــلبها ه ـــة ضرورة س ـــرت المحكم وأق
المـــدني  التســـجيل  هيئـــة  أيضـــاً  الدســـتورية  المحكمـــة 
بفحـــص جميـــع شـــهادات الميـــاد جميعهـــا الصـــادرة منـــذ 
ــأً  ــجلين خطـ ــخاص المسـ ــع الأشـ ــذف جميـ ــام 1929 وحـ عـ

ــن.  ــن دومينيكيـ ــم مواطنـ ــم بوصفهـ ــرف بهـ والمعـ

ـــتورية.  ـــة الدس ـــل المحكم ـــن قب ـــبوقاً م ـــر مس ـــراراً غ وكان ق
فبـــادئ ذي بـــدء، مـــن حيـــث أعـــداد المتضرريـــن، زعـــم 
بعضهـــم أن هـــذا القـــرار ســـيتمخض عـــن فقـــدان مـــا 
ــبق  ــراف المسـ ــيته. فالاعـ ــخص لجنسـ ــز 200,000 شـ يناهـ
بهـــم بوصفهـــم دومينيكيـــن جردهـــم مـــن أحقيتهـــم 
في الجنســـية الهايتـــة إلا إذا مـــا تمكنـــوا مـــن اكتســـاب 
الجنســـية الهايتـــة التـــي لـــن تتـــأنى لهـــم إلا بالإقامـــة 

مجـــدداً في هاييتـــي.  

ــو  ــى نحـ ــتورية عـ ــة الدسـ ــرار المحكمـ ــل قـ ــاً، يتجاهـ ثانيـ
صـــارخ حكـــم قضيـــة يـــن وبوســـيكو الملـــزم قانونيـــاً 
وينتهـــك الدســـتور الدومينيـــي الـــذي ينـــص عـــى ضرورة 
عـــدم تطبيـــق أحكامـــه بأثـــر رجعـــي ويؤكـــد عـــى أنـــه 
عنـــد تعـــارض ســـلطتين قانونيتـــن يجـــب أن يســـود المبـــدأ 
ـــداً  ـــره. وبعي ـــن غ ـــر م ـــة أك ـــوق الفردي ـــل الحق ـــذي يكف ال
عـــن محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة والدســـتور الدومينيـــي، 
تشريـــع  تؤطـــر  إنســـان  حقـــوق  مبـــادئ  ثـــاث  ثمـــة 
المواطنـــة، هـــي: حظـــر ممارســـات التمييـــز العنـــري، 
وحظـــر أســـباب انعـــدام الجنســـية، وحظـــر الحرمـــان 
التعســـفي للتمتـــع بحـــق المواطنـــة. إلا أن قـــرار المحكمـــة 

ــة.  ــادئ الثلاثـ ــذه المبـ ــك هـ ينتهـ

ردود الفعـــل تجاه هذا القرار
ـــة  ـــاد والمنطق ـــاء الب ـــع أرج ـــادم في جمي ـــر ص ـــرار أث كان للق
ـــذ  ـــى أن تتخ ـــا معن ـــع. ف ـــان الأوس ـــوق الإنس ـــع حق ومجتم
الهيئـــة المعنيـــة بتفســـر الدســـتور قـــراراً متنافيـــاً مـــع 
معنـــى النـــص الدســـتوري نفســـه؟ ومـــا هـــو دور القانـــون 

في هـــذه الحالـــة؟ 

ـــة  ـــة الدومينيكي ـــه يحـــق للســـلطة التنفيذي ـــم أن ـــن الزع ويمك
عـــدم تنفيـــذ هـــذا القـــرار انطلاقـــا مـــن احـــرام الدســـتور 
ـــن  ـــر م ـــاع كث ـــه اقتن ـــت نفس ـــد في الوق ـــا نج ـــه، ولكنن نفس
الدومينيكيـــن بأهميـــة احـــرام هـــذا القـــرار لأنـــه صـــدر 
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عـــن أعـــى محكمـــة في الدولـــة حتـــى إن كانـــوا يشـــعرون 
ـــرار.  ـــذا الق ـــاء ه ـــهم بأخط ـــراره أنفس في ق

وقـــد أعـــرب كل مـــن مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية 
والاتحـــاد  المتحـــدة  والولايـــات  واليونيســـيف  للاجئـــن 
ــجبت  ــد شـ ــة. وقـ ــذه القضيـ ــم بهـ ــن اهتمامهـ الأوروبي عـ
ــأن علقـــت  ــرار بـ ــذا القـ ــة هـ ــة بصراحـ ــة الكاريبيـ الجماعـ
الانضـــام  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  طلـــب  في  النظـــر 
للجماعـــة الكاريبيـــة وطالبـــت بـــرورة مناقشـــة الوضـــع 
ــة.  ــدول الأمريكيـ ــة الـ ــم لمنظمـ ــس الدائـ ــن في المجلـ مرتـ
ــدة  ــات المتحـ ــي في الولايـ ــتات الدومينيـ ــد الشـ ــد انتقـ وقـ
ـــؤول  ـــد ت ـــا ق ـــم م ـــك لتخيله ـــود ذل ـــد يع ـــرار وق ـــاً الق عموم
ـــة  ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــررت الولاي ـــا ق ـــم إذا م ـــه حياته إلي

إتبـــاع المبـــدأ نفســـه. 

ــس  ــا، رئيـ ــا إلى مدينـ ــول جميعهـ ــن تتحـ ــي الأعـ ــا هـ وهـ
حكومـــة الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، المعنـــي بتنفيـــذ قـــرار 
اعتـــذار  بتقديـــم  ســـارع  فقـــد  الدســـتورية.  المحكمـــة 
ـــداً  ـــور صـــدوره مؤك ـــرار ف ـــذا الق ـــن ه ـــن م ـــع المتضرري لجمي
أنـــه لـــن يُســـلب أي شـــخص جنســـيته ثـــم مـــا لبـــث أن 
تراجـــع عـــن اعتـــذاره وبـــرر ذلـــك بـــرورة احـــرام قـــرار 
ــانية  ــار الإنسـ ــه إزاء الآثـ ــن قلقـ ــم مـ ــى الرغـ ــون عـ القانـ
التـــي قـــد تترتـــب عـــى مثـــل هـــذا القـــرار، وسرعـــان مـــا 
ـــا  ـــرار وتقييمه ـــذا الق ـــن به ـــاع المتأثري ـــل أوض ـــب بتحلي طال
قبـــل أن يعلـــن نهائيـــاً بـــأن الحكومـــة ســـائرة قدمـــاً عـــى 

طريـــق تنفيـــذ هـــذا القـــرار. 

المحكمـــة  قـــرار  إصـــدار  مـــن  أشـــهر  ثلاثـــة  وعقـــب 
ــوق  ــة لحقـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ ــرت لجنـ ــتورية، أجـ الدسـ
ـــا،  ـــاء مهمته ـــة. وأثن ـــة الدومينيكي ـــارة للجمهوري ـــان زي الإنس
ــا طـــرح مـــروع قانـــون للتجنيـــس  أعلـــن الرئيـــس مدينـ
ــية للمتضرريـــن مـــن  ــاع الجنسـ ــواب لإرجـ إلى مجلـــس النـ
هـــذا القـــرار الذيـــن ســـبق أن اعترفـــت هيئـــة التســـجيل 
ـــون  ـــروع قان ـــم. إلا أن “م ـــوق مواطنته ـــاً بحق ـــدني فعلي الم

ــراً.  ــذا تعطـــل كثـ ــية الخـــاص” هـ ــاب الجنسـ اكتسـ

وبعـــد انتهـــاء مهمتهـــا، قـــررت اللجنـــة ضرورة أن تشـــتمل 
ـــى: ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار المحكم ـــذ ق ـــراءات تنفي إج

ضـــان حـــق التمتـــع بالجنســـية لـــدى الأفـــراد الذيـــن ■■
يحظـــون فعليـــاً بهـــذا الحـــق بموجـــب النظـــام القانـــوني 

المحـــي المفعـــل منـــذ 1929 إلى 2010.

انتُزعَـــت ■■ الذيـــن  الأشـــخاص  عـــى  الاشـــراط  عـــدم 
جنســـيتهم  فنيـــاً، بموجـــب القـــرار للتســـجيل بوصفهـــم 
أجانـــب وجعلـــه شرطـــاً أساســـياً للاعـــراف بحقوقهـــم.

التأكـــد مـــن أن ضمانـــات تمتـــع المتضرريـــن مـــن قـــرار ■■
المحكمـــة الدســـتورية بحـــق الجنســـية عامـــة وتلقائيـــة 

وألا تكـــون تقديريـــة أو تنفـــذ بطريقـــة تمييزيـــة.

ضـــان أن آليـــات اســـتعادة حـــق المواطنـــة أو ضـــان ■■
التمتـــع بهـــذا الحـــق ميـــرة ماليـــاً.

ــرار ■■ ــن في قـ ــي المتضرريـ ــدني وممثـ ــع المـ إشراك المجتمـ
المحكمـــة.3

فـــإذا مـــا تجلـــت هـــذه المبـــادئ في “خطـــة تقنـــن أوضـــاع 
الأجانـــب غـــر النظاميـــن في الجمهوريـــة الدومينيكيـــة”، 
ــاف  ــدم الإنصـ ــن عـ ــزء مـ ــادي جـ ــن تفـ ــن مـ ــد نتمكـ فقـ

ــتورية.  ــة الدسـ ــرار المحكمـ ــل في قـ المتأصـ

ــة  ــدولي طريقـ ــع الـ ــد المجتمـ ــت لأن يجـ ــان الوقـ ــد حـ وقـ
للتعبـــر عـــن أن “ســـيادة القانـــون” لا تشـــر إلى أي شيء أو 
ـــاً  ـــيادة مضمون ـــذه الس ـــن له ـــة ولك ـــره المحكم إلى كل شيء تق
ـــة  ـــع التكلف ـــدولي أن يرف ـــاً وعـــى المجتمـــع ال مســـتقلًا وإجرائي
ــة إذا  ــة الدومينيكيـ ــتتكبدها الجمهوريـ ــي سـ ــية التـ السياسـ
ـــى هـــذا  ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار المحكم ـــذ ق ـــا شرعـــت في تنفي م
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